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متابعة جودت جالي 
مكـــان اسـتـــراتـيجــي ولكـنه لـيــس ســـوى بـيـت
مــــنـعــــــــــزل في الأرض الحــــــــــرام بــــين قــــــــــريــــــــــة
فلـســطيـنيــة ومــستـعمــرة أســـرائيـليــة تــسكـنه
عـــائلـــة فلــسـطـيـنـيــة أسـتــولـــى علـيه الجـيــش
الإســرائـيلـي. الحكــايــة ذات بعــد رمــزي وكــأن
كـاتب سيـناريـو تخيلهـا في رغبـة منه لتـكثيف
فكـــرة عـن مــشــــاكل الاحـتلال في قــطـــاع غـــزة
ومع ذلــك فهــي حقــيقــيـــــة. مــنـــــذ عـــــام 1992
يعيـش محمـد وزوجـته وأطفــاله الخمـسـة في
بـيـت واحـــد مع جـنــود أعــداء. حــاول الجـنــود
أول مرة دفع العائلة الى الهرب ولكن محمدا
علــى الــرغم مـن رغبــة عــائـلتـه أجبــرهــا علــى
البقـاء قـائلا )أن العيـش لاجئـا يـعني المـوت(.
قسـم الجنود المنـزل قسمـين، أستقرت العـائلة
في الطابق الأرضي فيما أتخذت ثكنة الجنود
الــطــــابق الـعلــــوي مقــــرا لهـــا. أسـتحـــوذ هـــذا
النمـوذج على أهتمام وسائل الأعلام الممنوعة
مـن الاقـتــــراب. أصــبحــت مقــــاومـــــة محـمــــد
الخـاصة شـأنا عـاما. صـور كوستـانزو بكـاميرا
دائـمــة الحــركــة حــالـــة انعــدام الأمــان وتـتـبع
انعــــــدام الــــــراحــــــة الـــــــذي تعــيــــش في دوامـــته
العــائلــة. بعــد أن كـــانت الـنيــة ألـتقــاط صــور
تــوثـيقـيـــة للفـيلـم  قــرر كــوسـتــانــزو تـصــويــر
الفيلم كله في القطاع نفـسه. الأطفال الذين
مـثلــوا في الفـيلـم فلـســطيـنيـــون من نــابلـس.
فـيلم )خـاص( الـذي حـاز علـى جـائـزة الفهـد
الــذهبي في مهـرجـان لـوكـارنـو عـام 2004 صـور
بـلقطــات متتـاليـة وقصـد أن يعـطي انـطبـاعـا
أن صـوره ألـتقطـت من الـواقع نفـسه. تـرتـبط
طــوبــوغــرافيــا الــديكــور بــالحــالــة الــسيــاسيــة
وتؤطر مـوضوعين للدراسة. في الأسفل داخل
الحيــز الخــاص تحـــولت غــرفــة المـعيـشــة الــى
سجــن يـقفـل علــــــى العــــــائلـــــة أثــنــــــاء اللــيل.
مـشــاهـــد التـــدبيـــر المنــزلـي، الكــآبــة، الأزمــات،
الانـشـطــار. لـم يكف أحــد الأولاد عـن مغــادرة
هـــذا المكـــان الـتعــسفـي، وآخـــر تمـلكـته حـمـــى
الـقيــام بــالـعمـليــات ضــد الإســرائـيلـيين. الأب
الــــــذي يعــمل مـــــدرســــــا للأدب ويـــــرغــب في أن
يـتــــابع أولاده دراســــاتهــم ويهــمه كـثـيــــرا أن لا
يـهجـــــر أرضه عـــــدته زوجــتـه رجلا يــتــصـــــرف
بشكل لامـسؤول فقـد عرض عـائلته للخـطر،
وجبـانــا لأنه يـراعـي متـطلبــات الجنــود، لابل
هــــو خــــائــن لأن مقــــاومــته الـــسلـبـيــــة تعــطـي

أنطباعا أنه عقد أتفاقا مع العدو.
في الأعلـى داخل الثكـنة المحـورة أو )المحسـنة(
يقـيـم الـــرجـــال المـــسـلحــــون الأجلاف الـــذيـن
يهــــددون حـيــــاة الآخــــريــن ويفــــرضـــــون علــــى

فيلم )خاص(.. المخرج الأيطالي كوستانزو
يرصد مشاكل الاحتلال في غزة
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حاوره : وارد بد السالم

* فلـمك "فوق الـدار البيـضاء
الملائـكـــــة لا تحـلق" هـــــو "شـــبه
جــملــــة" لمــــاذا لـم يـكـن جــملــــة
ــــــــامــــــــة.. هـل وضـع ــــــــدة ت مـفـــي
العنوان مقصود بهذا الشكل؟
ـ نعم.. هـو شـبه جملـة.. لأنهـا
جـــملــــــة تـــــشـــبه هــــــذا الـــــــواقع
ــــــــذي فـــيـه "شـــبـه الـعــــــــربـــي ال
مـواطن" و"شبه قضـية" و"شبه
مـشــروع مــواطـن" هنــاك "شـبه
مـدينـة" و"شبه حكـومـة" فكـان
مـن الضـروري ان أوقـع فيلـمي
بـ"شـبه عـنـــوان" لأن الفـيلـم لا
يــبـــــدأ بعــنـــــوان وإنمـــــا يــنــتهــي
بــإمـضــاء وهـــو بمثــابـــة عنــوان
مكـون من شبه جـملة.. سـترى
ان ثمــة شـيء مغـيب إلــى أجل
مـــسـمــــى ، فــــأنــــا احــمل هـمــــاً
انـــــســـــــانـــيـــــــاً اكـــبـــــــر مـــن الـهـــم
الــسـيــاسـي؛ فــالانــســـان مغـيـب
مـن قـبل مـــديــــري الحكـــومـــات
ــــــــا ابـحـــث عـــن تـقــــــــديـــــــس وأن
الإنــســـان، ثـمـــة شـبـه حكـــومـــة
وثـمــة شـبه إنــســان، هـــذا واقع
وكـثـيـــرون كـتـبـــوا عـن العـنـــوان
محــبـــــذيــن الجــملـــــة الــتـــــامـــــة
ولـيس شـبه الجملـة، لكن هـذا
ليــس ابتــداعــاً مـني، فــالعــرب
القـــــدامـــــى كـــــانـــــوا يــــســبقـــــون
الفعل ويــؤخـــرون النـعت، وأنــا
وضعـت العـنـــوان هكــذا بــشـكل
مقـصــود، عـملـت العكــس عمــا
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علاء المفرجي
المـصــادفــة وحــدهـــا جعلـت مـن صـنــاعــة الــسـيـنـمــا
الاميركية الأولى في مـجالها، حيث أحدثت الحرب
العـــالميــة الأولــى تـغيــرات كـبيــرة في هــذه الــصنــاعــة
التـي كانـت أمريـكا تـتقاسـم أسواق العـالم فيـها مع
انجلتـرا وايطـاليـا والمـانيــا والسـويـد، وأدى انـشغـال
هـذه الدول في الحـرب مبـاشرة إلـى انخفـاض كبـير
في انـتــــاجهـــا الــسـيـنـمـــائـي أدى إلـــى تـــدهـــور حـــال

الاستوديوهات الأوروبية.
ولعل ذلـك كان احـد الأسبـاب التي جعلـت من تلك
الـضــاحـيــة الـصغـيــرة مـن ضــواحـي لـــوس أنجلــس
المـعقـل الأول للــــســيــنــمـــــــا في العــــــالــم.. وكــــــان مــن
الـطبيـعي ان تتـوافـد إليهـا المــواهب من أوروبـا علـى
وجه الخـصــوص.. وكــان الــرهــان هــو أرضــاء رغـبــة
الجـمهــور، فمــا ان ظهــر اعجــاب الجـمهــور بنـجمــة
العـــشــــريـنـيــــات الألمــــانـيــــة بــــولا يــنجــــري في فــيلـم
)العـاطفـة( حتـى اسرعـت هولـيوود إلـى احضـارها،
وعنـدما اسـتحوذت الافلام الـسويـدية علـى اهتـمام
الجـمهــور اسـتقـــدمت هـــوليــوود المخــرج الـســويــدي
سـيــسـتــروم ثـم المخــرج سـيـتلــر، وهــذه المـــرة مع ألمع
نجمــات الــسيـنمــا علــى الاطلاق جـــريتــا جــاربــو..
وهكـذا مع عدد كبيـر من النجوم والمخـرجين الذين

منحوا هوليوود فيما بعد تألقها.
ويبـدو أنه بعـد مـرور مـا يقـرب من قـرن علـى ذلك،
مــا زالـت هــولـيـــوود ووفقــاً لمـنـطق الــســـوق وإنعــاش

الشباك تعمل بهذا المنهج.
وإذا كانـت أوروبا لسنـوات طوال هي المـمول الأساس
للـمـــواهـب في هـــولـيـــوود، فـــان الــسـنـــوات الأخـيـــرة
شهــدت مـنــافــسـين مـن أمــاكـن أخـــرى حجـــزت لهـم
هـــولـيـــوود مكـــانـــاً مهـمـــاً للإسهـــام في صـنـــاعـتهـــا..
لـتتـأكـد الحـقيقـة الـتي صـرح بهـا المخـرج الـصيـني
)انغ لي( الذي اصبح بفضل عدد قليل من الافلام
احـــد أهــم مخـــرجـي هـــولـيـــوود عـنـــدمـــا قـــال: )ان
الـسينمـا الأمريـكية كـانت ومازالـت تتغذى مـن فكر
وابــــــداع المخــــــرجــين الأجــــــانــب..( فـــبعــــض أشهــــــر
مخـرجي الافلام في هـوليـوود الآن هم من الاصـول
الأجنـبيــة: وليـام وايلـر، ورومـان بـولانـسـكي، وجـون

وو، وانغ لي وآخرون غيرهم.
ولـكن الجـديـد في هـذا الأمـر هـو دخــول مخــرجين
من أصـول لاتينـية بقـوة لمشهـد الإنتاج الـسينـمائي

الهوليوودي في السنوات القليلة المنصرمة.
فـبعــد ان رسخ المخــرجـــون الآسيــويــون اقــدامـهم في
هـذه الـصنـاعـة وآخـرهم الـصيـني انغ لـي والهنـدي
نـــايت شــامـيلان، جــاء دور الأمــريـكيـين الجنــوبـيين
بفـضل عــدد مـن المخــرجـين المــسلحـين بــاســالـيـيـب
ورؤى جـــديـــدة وجـــدت في هـــولـيـــوود أرضـــاً خـصـبـــة
لاعمــالهـم امثــال المكـسـيكـي الفــونـســو كــوارون مع
عـــمل مـــثل )وانــت أمــي أيـــضــــــاً( و)هــــــاري بــــــوتــــــر(
والبـرازيـلي )فيـرنـانـدو ميـريـيس( صـاحب )مـدينـة
الله( الــــــذي رشـحه أفـــضـل مخــــــرج قـــبل عــــــامــين.
ومــواطنه الــذي لفت إلـيه الانظـار هـذا المـوسـم من

خلال فيلم )مذكرات دراجة نارية(.
وإذا كـان الـبعض يـأخـذ علـى هـوليـوود أنهـا تعتـاش
علـى مــواهب الأجــانب فــان البـعض يــذهب إلـى ان
هـوليـوود هي الـسبـب في تفتح هـذه المـواهب وفـرادة
ابــداعهــا بــاعـتبــار ان الــدخــول إلـيهــا امـتيــاز يمـنح

السينمائي سمة الشهرة والتألق.

ـــــــــــــــــــت ـكــــــلاكــــــــــــــــــي

أجانب هوليوود

فوق الدار البيضاء الملائكة لا تحلق

محــــمـــــــــــد عــــــــسـلي: فـلــــمــــي الأول يـــــــــــؤســــــــس 
لمدرسة مزعجة لا يحبها السياسيون

حيــاتهـم بكــرامــة، وهنــا لا بــد
مـن ان احـمل الـنخـب المـثقفــة
مـســـؤوليــة كـبيـــرة ليــس اقلهــا
التــواطــؤ علــى حـســاب كــرامــة
الإنــــســــــان العـــــربــي! أنــــــا رجل
وطـنـي وعـنـــدي قـضـيـــة والفـن
يجــب ان تـكــــــون فـــيه قـــضــيــــــة
وعـلـــــــى مـــثـل هـــــــذه الأفـلام ان

تثير الفاعل السياسي..
* هل يمـكـــن لهــــــذا الـفلــم ان

يؤثر في الفاعل السياسي؟
-لا هــــــــذا الـفـلـــم ســـيــــــــؤســــــس
لمـدرسـة مـزعجـة تثيـر الانتبـاه
لا سـيما وانه عـرض في العالم
كـله وحــــاز علــــى عــــدة جــــوائــــز
وهـــــــذا معــنــــــاه انـه نجح في ان
يخـــاطـب الـــشعـــوب، ولــم يكـن
هـنــا دوري سـيــاسـيــاً مـبــاشــراً،
وقــد عــرضـت الفلـم في المغــرب
وشـاهــده المغـاربـة واحـتفــوا به
احــتفـــــاءً كــبــيـــــراً وهـــــذا شــيء
جيـد، علمـاً اني صــورت الفلم
في بلــــــدي مــن دون قـــمع وأنــــــا

الآن أجني ثماره.
* ومــــــــاذا تـعـــمـل الآن خــــــــارج

النشاط السينمائي المباشر؟
-كــونت مـدرســة سيـنمــائيـة في
المغـــرب لا أظـنهـــا مـــوجـــودة في
الـبلاد العــربيــة، وهي مــدرســة
خــاصـــة أتمنــى مـن خلالهــا أن
اخلق جـيلاً سيـنمـائيـاً عـربيـاً
، فـــأنـــا روحـي عـــربـيـــة جـــديـــداً
وانــــا مــن سلالــــة الــــذي قــــال:
"مِكـرِ مِفـر مـُدبـرٌ مـُقبلٌ معـاً"
هل قــال احــد ذلك قـبل امــرئ

القيس؟ 
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قـــــصــــــــة، لــكـــنـــي حــكـــيـــت عـــن
شخصيات مـوجودة في الواقع،
والمشـاهـد مصـورة بمـوسيقـاهـا
الـطـبيـعيــة وعلــى المـشــاهــد ان
يـأخـذ دوره في تـرتيبهـا. أعـرف
ان الـنقـــد عـين أخـــرى تـــرى في
الـفلــم مـــــا لا يـــــراه المــــشـــــاهـــــد
الـعـــــــادي؛ فـهــنـــــــاك مــن يـــــــرى
تـسلــسلاً منـطقيـاٌ في المــونتـاج
، لكـنـي أقـــول انــي لعـبـت مـثـلاً
لعـبــاً مـنــطقـيــاً فـيه، ومــشهــد
)الـــســــوق( فــيه رؤيــــة جــــديــــدة
مقــصـــــودة لــن تجـــــدهـــــا في أي
فـلـــم عـــــــــربـــي أو مـغـــــــــاربـــي أو
افــريـقي، وهــو مـــونتــاج خــاص
، كـمـــــا أود الفـت نــظــــرك جــــداً
إلـى ان فلمي هـذا هو أول فلم
عـــــربــي فــيه ثـلج ويــتخـــــذ مــن
الـــطــبـــيعــــــة الــثـلجــيــــــة بعـــض
مـــشــــاهــــدهـــــا المهـمــــة، والـفلـم
عمومـاً لا يمكن قـراءته بشكل
تقليــدي لأنني لـم احكِ قصـة
تبـدأ وتـنتهـي، لم أصــور الفلم
في )ستـوديو(، بل كـان الفضاء
الخـارجي مفتوحـاً أمامي بكل
جمالية وكانت الطبيعة البكر
تتحـدث بتلقـائيـة، فـاختيـاري

لها اختيار جمالي مقصود.
* هـل ســــتــــبـقــــــــــى في فـلــــمــك
الـقــــــــادم مـع هــــــــذه الـلــــــــوحــــــــة

السوداوية؟
-طبعـاً لا أريد ان أقـضي بقية
عـمـــري مع الإنــســان الــسلـبـي،
أعــرف ان الفقـر مـشكلـة، لـكن
الـبـــؤس هـــو المــشـكلـــة الأكـبـــر،
فـــالـفقــــراء يجــب ان يعـيــشـــوا
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الــعــقـــــــــــــدة الـــــتـــــي طـــــــــــــرحـــــت
اشكالياتها في الفلم؟

-لست مع هـذا الرأي، كان من
ـــــــــــســهــل عــلــــــيّ ان امـــــــــــســــك ال
بــــــشـخـــــصـــيــــــــة واحــــــــدة، لــكـــن
المــــشــكلــــــة الفــنــيـــــة الــتــي قـــــد
أواجـهـهـــــــا هـــي في أن الـــــســـــــرد
، لـذلك الفلمـي سيكـون عـاديـاً
عمــدت إلــى ان اضفــر العقــدة
ـــــــــــة بــــثـلاث ــــــــســــيــــنــــمـــــــــــائــــي ال
شخصيـات/ البـربري والعـربي
والــــصـحــــــــراوي/ وهــــــــؤلاء هـــم
فـسيفـسـاء المغـرب ومكـونـاته..
أنـــا اعـــرف مــــاذا أفعل وأعـــرف
انـهم خـســروا المعــركــة، لـكنـهم
خـسروا معركـة واحدة، وهؤلاء
النـاس لهم كـرامـة وعـزة نفس
وكـانـوا يقـارعـون عنف المـدينـة
بـكـل شجــــــاعــــــة ولــم يـكــــــونــــــوا
متشائمين، وحاولت من خلال
هـذه المـأسـاة ان يـظل الإنـسـان
العـــربـي محـتفـظــــاً بكـــرامـته،
ــــــــــــســــــــــــــــان ومــع الأســف ان الإن
الـعــــــــربـــي بـلا كــــــــرامــــــــة، لــكـــن

شخصياتي لها كرامة!
* ثــمــــــة ملاحـــظــــــات نقـــــديـــــة
وفـنـيـــة تـتعـلق بــــإيقـــاع الـفلـم
الــبـــطــيء وعـــــدم الاتــــســـــاق في
بعــض لقـطـــاته الــسـيـنـمــائـيــة
والـــتفــــــاوت في أطـــــــوالهــــــا، ثــم
هـناك الانتقـالات غير المـوفقة
في المـــــونــتـــــاج، كــمـــــا أن الـفلــم
خليـط من مـدارس واتجـاهـات
ـــــــــة مـخــــتـلـفـــــــــة ســــيــــنــــمـــــــــائــــي

المصادر..!!؟
- وحــاولت انـا مــا حكـيت لـكم
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طـــرحت مــوضــوع )الاجـتثــاث(
وسـتـــرى ان شخـصـيــــات الفلـم
ليـست مهـاجـرة؛ بقـدر مــا هي
مجتثة، فكل شخـصية اجتثت
مــن مكــــانهـــا رغـمـــاً عـنهـــا، ألا
تــــرى معــي أنه اجـتـثـــاث أكـثـــر
من كــونه هجــرة وإنه الاخـطـر
علــــى المجـتــمع! طــــرحـت هــــذا
الاجــتــثــــــاث كـــنفــي انــــســــــانــي؛
فــــالمهـــاجــــر يهـــاجـــر عـن طـيـب
خـاطر لأنه ارتـضى ان يهـاجر،
لــكـــن الــــــــذي يـجـــتـــثــــــــونـه مـــن
مكـانه ينفـونه داخل مـجتمعه
ومدينته وتاريخه الشخصي.

ـــــــــــــد الـقـــــــــــــول ان ـــــــــــــري * هـل ت
العاصمة أو المـدينة هي وحش

مفترس للقادمين إليها؟
- المدن العربية يسيطر عليها
جـهل الحـكـــــومـــــات العـــــربــيـــــة،
لأنهم يجهلـون الفضاء الفني
لهـذه المـدن، يعـاملـونهـا كمـدن
حــسب، مــدن سكـنيــة للنـوم أو
لـلمــأوى، ولا يـتعــاملــون معهــا
كـمـــدن نـــابـضـــة لهـــا فـضـــاءات
إنـسانـية، والمـدينـة كمـا اعتـقد
لها قلب نابض وفضاء فسيح،
والمــــديـنــــة الـتـي طــــرحــتهــــا لا

تشير إلى ذلك.
* هل الدار البيضاء في الفلم

هي الوطن العربي؟
- نعم هي الوطن العربي.

* مــــــوضــــــوعـك يـكــــــاد يـكــــــون
مـــشـتـتــــاً بـــسـبـب الـتــــوزع بـين
شخـصـيــات لـم يكـن الانـتقــال
، هل هــذا نــاجـم إلـيهـــا سلــســـاً
مــن عـــــدم الإمــــســــــاك بخــيـــط
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ـــــــــاغـــــــــات هـــــــــو دارج في الــــــصــــي
الأدبية..

* انـه فلــمـك الأول الــنــــــاجح،
أين تجارب الآخرين عليه!؟

-انـــا من المــدرســة الإيـطـــاليــة،
ومــــــــــــــــــارســـــــت المــهـــــــنــــــــــــــــــة مــع
الإيـــطـــــالــيــين، لمـــــدة 28 ســنـــــة،
ونـــشــــاطـي الـــسـيـنـمــــائـي بــــدأ
عـــنــــــــدمــــــــا كـــنـــت طــــــــالـــبــــــــاً في
ايـــطــــــالــيــــــا، عـــملــت خـلالهــــــا
مـــــســـــــاعـــــــد مــــصـــــــور ومـخـــــــرج
ومـونـتيــر ومنـتج وسـاهـمت في

عدد من الأفلام القصيرة.
* أيـن يـــضعــــونـك الـيــــوم بـين

السينمائيين العرب؟
- لـيــس لـي أن اضع نفــسـي في
هــــذا المكــــان أو ذاك، بقـــدر مـــا
يــــضعــنــي الآخـــــرون في المـكـــــان
الــــذي اســتحـقه.. هـنــــاك مــــد
جــديــد في الـسـيـنـمــا المغــربـيــة
قـــادم من الـتجـــارب الأوروبيــة،
والكـثيــر من الــشبــاب المغـاربـة
تـكـــــونـــــوا هــنـــــاك وأرى ان لهــم
رؤيـــــة خـــــاصــــــة بهــم عــنـــــدمـــــا
يطرحون إشكـاليات ومشكلات
المجــتـــمع، وأتمــنــــــى ألا تــــــذوب
هــــــــــذه الــــتـجــــــــــارب في فــكــــــــــرة

الاغتراب.
* مــــــوضــــــوعــك واقعــي، لـكـــنه
ليـس بــالــشيء الجــديــد، فقــد
تــــــطــــــــــرقــــت إلــــيـه ســــيــــنــــمــــــــــا
المهــاجــريـن.. فمــا الــذي يميــز
فلــمـك عـــن بقــيــــــة الـــتجــــــارب
السينمائية في هذا الموضوع؟

-تلك الافلام طـرحت مـوضوع
الـهجــــرة بـــشـكل عــــام، لـكـنـنـي

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

السـياسي في خيـاراتي المهنيـة( ففي عام 1976
كان مشـتركا في أول تـظاهرة لعـرب 1948 بيوم
الأرض فــــضـــــــربــت الـقـــــــوات الأســـــــرائــيـلــيـــــــة
المتـظــاهــريـن وقتـلت مـنهـم ستــة عـشـــر، ومن
يـومها لـم ينفك يضع نفـسه أمام العـديد من
التـسـاؤلات عن الحـالـة الأسـرائـيليـة العـربيـة
وعن مــوقفه منهـا. منـذ ثلاث سنـوات لم يـرن
هـاتـف منــزله في مـسقـط رأسه الجلـيل الـذي
يـــسكـنه مـنـــذ عــشـــريـن سـنـــة حـــاملا ألـيه أي
تكليف بعمل سينمائي وجاء ت الدعوة أخيرا
من الخــارج، فقــد دعــاه ســافيــريــو كــوستــانــزو
للـمــشـــاركـــة بـبـطـــولـــة فـيلـمه الـطـــويل الأول
)خــــاص( الــــذي بــــدأ عـــــرضه في فــــرنـــســــا في
الـســادس من هــذا الـشهــر، ومن جــديــد يمـثل
مـحمـــد بكـــري دور الفلـسـطـينـي العــادي ورب
العائلـة الذي يجـد نفسه رغمـا عنه في خضم
الأنتفـاضــة الثــانيـة، فقــد مثل عـام 1983 دور
لاجـــيء فلـــــســـطــيــنــي في فـــيلــم )حــنــــــة كــي(
للمخـرج كـوستـا غـافـراس، ثـم مثل عـام 1984
في الـــفـــــــــيـــلـــــــــم الأســــــــــــــــــــــرائـــــــــيـــلـــــــــي )خـــلـــف
القضبـان(للمخرج أوري بـارباش  حيـث جسد
دور سـجــين فـلـــــســــطــيــنــي. مــثـل في نـهـــــــايـــــــة
الـثمــانيـنيــات مع ثلاثـة ممـثلين أســرائيلـيين
مـســـرحيــة تـشـجب الحــرب في لـبنــان. في عــام
2002 مـثل فـيلـم )جـنـين.. جـنـين( الـــوثـــائقـي
عـن سكـان المخـيمــات واللاجـئين، وهـاهـو الآن
يــواصـل ألتــزامه الفـني الــسيــاسي بــاشتــراكه
عــــــــام 2004 في هــــــــذا الـفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـلـــم الــــــــذي

عرضنا له توا.

ـ

أصحاب الـدار في دارهم سجنـا انفراديـا، على
ضيــوفهم إبــراز أوراقهم الـثبـوتيـة ويـخضعـون
لـلاستجـواب ويـؤمـرون بعـدم معـاودة الـزيـارة.
يمـارس الجنود على الأب نفسه ضغطا عنيفا
ويعـاملونه مـعاملة الـرهينة محكـوم عليه بأن

يعدم عند أقل تمرد.
ولـكن وراء هــذه الصــورة الاستعـاريـة المجـازيـة
لاحتلال أسرائيل فـأن )خاص( يقدم مستوى
قراءة ثـالثة، فـهل هي قراءة طـوباويـة ؟ تعمد
مـــريم أبـنـتـه الكـبـيـــرة مـــدفـــوعـــة بـــالفـضـــول
وبـالـرغبـة في الـتضـامن مع والـدهـا الـى خـرق
القــوانين. تـصعــد كل يـوم الـى طـابـق الجنـود
وتتجـسـس علـيهم ولـكن قـائــدهم يـسـتمـيلهـا
فـيـتحـــول هـــؤلاء    )الأعـــداء( بـنـظـــرهـــا الـــى
)بشر(، يصبح الجندي السمين والآخر عازف
الناي والحـارس الكئيب والـشاب الـذي يتفرج
علـى مبـاريـات كـرة القــدم في التلفـزيــون كلهم
أليفـين وضحايـا هم أيضـا لهذا الـصراع. هـنا
يكون المشهد كذلك حقيقيا. أنه يبرز أمكانية
الـتـقلــيل مـن الـتــــوتــــر بــين شعـبــين محـكــــوم
عليهما أن يتشاطـرا بضعة كيلومترات مربعة

من الأرض.
بطل الفيلم العربي محمـد بكري من مواليد
1953   ممــثـل معـــــروف جــيـــــدا  وفي الأراضــي
المحتلـة وفي العـالـم منـذ سنـوات. كــان محمـد
بكري أول عربي من عرب 48 يدرس المسرح في
جـــامعــة أســرائـيلـيــة في الــسـبعـيـنـيـــات.يقــول
بـصــدد الفـيلـم والتــزامه الــسيـــاسي )الــوضع
هنـا لـسـوء الحـظ يجبــرني علــى زج ألتــزامي

فـاز فلم )كابـوس داروين( بالكـثير
من الجـوائـز، بمــا في ذلك واحـدة
مـكـــــرســـــة لأفـــضـل فلــم وثــــــائقــي
اوروبـــي لعـــــــام .2004 فقــــــد قــــــدم
صــــــــــانـع الافـلام الـــنـــمـــــــســــــــــاوي،
هيــربيــرت ســوبــر كـشفــاً فــاضحــاً
مـوجعـاً للآثـار السـلبيـة النـاجمـة
عـن العــولمـــة. فقـــد بقـيـنـــا، ونحـن
نــشــاهــد هـــذا الفـضح الــوثـــائقـي
الــذي لا يـُصــدق، نـفكــر بـحكــايــة
يسـوع المأثـورة حول الـرجل الغني
وذلك الفقيـر الـذي يـأكل الفتـات
المتسـاقط من مـائدته. إذ ان ذلك
بـــــالــضــبــط مــــــا يحـــــدث في هـــــذه
اللمحـة من حـال شـركـات العـالم
الأول المــتعــــددة الجـنـــسـيــــة الـتـي
تـسـتغل المــوارد الـتنـــزانيـــة بيـنمــا
يعـــاني الحــرمــان والجــوع مـلايين
الأفارقة علـى مقربة مـنها. ويأتي
الارتـــداد الانـفعـــالـي لهـــذا الـفلـم
الـــوثـــائقـي مـــرتـبـطـــاً بـــايحـــاءاته
الفــــــاضحـــــة المـــتعـلقــــــة بحـــــالات
الـــظلــم المفــــزعــــة الـنــــاجـمــــة عـن

الراسمالية الاستهلاكية.
لقد وصل سـوبر إلـى بلدة مـوانزا
الـــصغــيـــــرة، وهــي مــــــوقع شـــــركـــــة
اسـمــاك مــزدهــرة تــسـتخـــدم ألف
افــــريقـي. وانـتــــاجــــاتهـم مـن نــــوع
سـمـك الفـــرخ الـــذي يـصـطـــادونه
مـن بحـيـــرة فكـتــوريــا، وكــان هــذا
الـسمك، في الـستـينيـات، يـؤتـى به
إلـــــى مــيـــــاه ثـــــانــي أكــبـــــر بحــيـــــرة
اســتــــــوائــيـــــــة علــــــى الأرض، وهــي
فـكتـوريـا هـذه، الـتي تـشكـل منـبع
نهـــر الـنـيل أيــضـــاً. وســـرعـــان مـــا
انقلبت احوال التجربة. فقد أباد
سـمك الفــرخ كل الانــواع الأخــرى
في الـــبـحـــيــــــــرة. وهــــــــذا الــــــســـمــك
المفــتـــــرس يـــــأكـل صغـــــاره أيــضـــــاً،
وتــصــــدر الـــشــــرائح الـبـيــض إلــــى
أوروبـا وكل انحـاء العـالم، لتـطعم
ملـيـــونـي إنــســـان كل يـــوم، لكـن لا
أحــد، في القــرى الأفــريـقيــة حــول
الــبحـيــــرة، يمكــنه ان يــــدفع ثـمـن
الفـرخ. وفي احـد المـشـاهــد الأكثـر
بـــشــــاعــــةً، تــتهـيــــأ الـنـــســــوة لـبــيع
الأجـــزاء الفــاســدة المــرمـيــة الـتـي

في )كابوس داروين( 
فــــــضـح وثـــــــــــائـقــــي لـلـعـــــــــــولمـــــــــــة
الأفــــارقــــة لا يحـبــــون ان يعــملــــوا
وبـــــــالــــطــبـع، فـــــــان الـعـكـــــس هـــــــو
الــــصحــيـح. فلــيــــس مــن الــــسـهل
الحــصــــول علـــى عـمل ويـنــصـــرف
الــرجـــال اليــائــسين إلـــى الكحــول
والعاهرات. ويسـبب الإيدز الكثير

من الوفيات، تبعاً لذلك.
وبـيـنـمـــــا يعــــرض احـــــد أصحــــاب
المعــامل سمكـة ميكـانـيكيـة تـغني:
)لا تـقـلـق، كــن سـعــيـــــــداً(، تــنـــــــوح
عــاهــرات علــى مــوت صــديق لـهن
طعنه أوروبي غـاضب حتـى الموت.
وفي الــــوقـت الــــذي يــتحــــدث فــيه
مـسـؤولـو الاتحــاد الأوروبي بفخـر
عن المـســامك الـتي شــاهــدوهــا في
تنـــزانيــا، يقــوم الأولاد المـكتـئبــون
الـــــذيــن يعـيـــشـــــون ويـنـــــامـــــون في
شـوارع موانـزا بتذويب مـواد الزوم
الـبلاسـتــيكـيـــة الـتـي تــسـتعــملهـــا
المــســــامك لــيكـــونـــوا مــنهـــا غـــراءً
يـتنـشقـونـه كمخــدر. وبيـنمـا يقـر
الـــسـيــــاسـيـــــون المحلـيــــون بـــــانهـم
مـتهـمــون اســاســاً بـبـيع بلــدانهـم،
فــان اعــداداً غـفيـــرة من اخــوانـهم
واخـــــواتهــم يعـــــانـــــون مـن الجـــــوع
حتـى المـوت، ويــذبحـون في حـروب

أهلية أو يقتلهم الإيدز.
ولا يمـيــــز ســــوبــــر بــين المقــــاولـين،
ــــــــــــــــروس، أو ــــــــــــــــاريــــــن ال والـــــــــطــــــي
السياسيين، هنا، كمسببين للشر.
لـكـــنه يــبــين بــــــــالفـعل ان نـــظـــــــام
العـولمـة بكـامله يـجعل من المـمكن
بـالنـسبـة لأولئك المـرتبـطين بهـذا
المـــشــــروع المـــــربح الـتــــأكـيـــــد علــــى
الـنجاح فـوق كل القيم الإنـسانـية
وهـم قادرون علـى النظـر بطـريقة
أخــــــــــــرى، ونجــــــــــــد نـحـــــن ان مـــــن
الــصعـب علـيـنـــا القـيــام بــالــشـيء
نفـــسـه بعــــد مـــشــــاهــــدتـنـــــا لهــــذا
الـفـــــــضـح الـفـعــــــــــــال لـعــــــــــــواقـــــب

الرأسمالية المثيرة للصدمة.
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Health

ـ ـ يــرى الـطـيــارات الــروسـيــة تـطـيــر
فـوق الـرؤوس وتهـبط علـى المطـار
بــشكل مـنتــظم. ويـتحــدث ســوبــر
مع الــطـيـــاريـن والمــشـــرفـين علـــى
نـقـل الحـــمــــــــولات فـــيـعـلـــم انـهـــم
يغــادرون بحمـولـة يــوميـة قـدرهـا
500 طـن مـن ســمك فـــرخ الـنـيل.
وبعـد عدد من الأسـئلة المتـواصلة
يعلـم أيـضـــاً مـن احـــد الـــروس ان
شـركـة هـذا تجـني اغـلب أمــوالهـا
مـــــن نـقـل الأسـلـحــــــــــــة لمخـــــتـلـف
الحــــروب في افــــريقـيــــا. وقــــد قــــام
بــنـقـل دبـــــــابـــــــات ومـــــــدفـعــيـــــــة في

طائراته إلى انغولا.
ويقول روسي آخـر، رداً على سؤال
حـول الحــروب في المنـطقــة، انه لا
تــــــوجــــــد أيــــــة حـــــــروب وان اغلــب
المــــشــــــاكل تــنــبع مــن حقــيقـــــة ان

تخلـصت منـها المـعامـل. والرؤوس
تــطـبخ وتـبـــاع لـلعــــوائل الـفقـيـــرة
الـتـي لـيــس لـــديهـــا مـصـــدر آخـــر

للغذاء.
ولأن المـســامك قـد أخــذت الكـثيـر
من الأفـارقــة بعيــداً عن الـزراعـة،
فــإن هنــاك نقـصـاً في الــرز وغيـره
مـن المـــــواد الغـــــذائـيـــــة. وفي احـــــد
المـــشــــاهــــد، يــتقــــاتـل بعــض أولاد
الـشــارع من أجـل حفنــة من الـرز.
وتذكر تقاريـر الاخبار ان المطلوب
مـن الــــولايــــات المــتحـــــدة، في وجه
المجــــاعــــة في تـنــــزانـيـــــا، ان تقــــدم
مــســـاعــــدة بقـيـمـــة سـبعـــة عــشـــر
ملـيون دولار. ويجـري سوبـر لقاءً
صـحفيـاً مع حــارس ليـلي يكـسب
دولاراً واحـداً في اليـوم. فيقـول ان
أبنه يريـد ان يكون طياراً. فالولد

ليس ضربة حظ ان ينجح محمد عسلي في فلم واحد وتتردد أصداء هذا النجاح في
وسـائل الاعلام العـربيـة والعـالميـة ويطلـب الفلم في المهـرجـانـات السـينمـائيـة
الخـاصـة والعـامــة، وليــس مصـادفـة ان يـتبـوأ العـسـلي مكــانته الاخــراجيــة بين
السينمائيين المغاربة والعـرب من خلال "فوق الدار البيضاء الملائكة لا تحلق" فلمه
الأول الذي استحق الكثـير من الجوائـز العربية والعـالمية، فالـرجل يدرك ان الاخراج
حرفة ورؤية فـنية قبل ان تكون هـواية، ويدرك ان عنـاصر العمل السيـنمائي تتآزر

فيما بينها لصناعة الفلم السينمائي الذي يطرح قضيته الفنية والانسانية.
وفي هذا اللقـاء القصير يطرح المخـرج المغربي محمد عـسلي رؤيته الاخراجية في

فلمه الأول، ويعقب على بعض التساؤلات الخاصة التي وردت في سياق اللقاء.


